
المســتقبل للســيارات الكهربائيــة: أوروبــا في
يقها لإنهاء استعمال الوقود والديزل طر

, يوليو  | كتبه غيداء أبو خيران

في خطــوةٍ جديــدة واســتجابةً لنــداء البيئــة، تعتزم الحكومــة البريطانيــة بحلــول عــام  حظــر بيــع
جميع السيارات والشاحنات التي تعمل بالبنزين والديزل وأنواع الوقود المختلفة الأخرى، بناءً على
كسيد النيتروجين وملوثات الجو الناتجة عن السيارات مخاوف متصاعدة من أنّ ارتفاع مستويات أ

سيشكل خطرًا متزايدًا على الصحة العامة.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية أنّ هذا التحركّ كان لزامًا ولا بدّ منه بسبب التأثيرات غير الضرورية
والتي يمكن تجنبها على البيئة والصحة العامة في المملكة المتحدة، والتي تكلّف الحكومة ما يقارب
. مليـار جنيـه إسترليـني في السـنة الواحـدة وفقًـا لمـا ورد في صـحيفة “ذا غارديـان”. فيمـا دعـا بعـض
الوزراء إلى فرض رسوم على المركبات التي تدخل المناطق “الجوية النظيفة”، بيد أن الحكومة تفضّل

 عنيفة من الشعب.
ٍ
أن تكون الضرائب الملاذ الأخير، خوفا من أي ردود فعل

 بقيمـة  مليـون جنيـه أسترليـني لمساعـدة المجـالس في
ٍ
ومـن المتوقـع أن يتـم الكشـف عـن صـندوق

تسريع إجراءات التعامل مع التلوث الناجم من مركبات الديزل والبنزين، كجزء من ميزانية مقدارها
 مليار جنيه أسترليني ستنفقها الحكومة للحد من التلوث. وجديرٌ بالذكر أنّ ثمّة مطالباتٍ شعبية
تعتـبر أنّ التـاريخ الـذي وضعتـه الحكومـة “بعيـدًا جـدًا”، داعيـةً إلى إنهـاء مبيعـات الـديزل بحلـول عـام

.

كبر نسبة تلوث في العالم قد بحثت قبل أسابيع قليلة أيضًا الهند تُعاني من أ
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 فكرة التخلي عن سيارات الديزل ومنع بيعها بحلول عام

من جانبها، كانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت قبل أيام عن عزمها إنهاء مبيعات الديزل والبنزين
بحلول نفس العام، كجزءٍ من أهدافها الطموحة التي وضعتها في ظل مؤتمر باريس للمناخ، ويأتي
هذا الإعلان بعد يومٍ واحدٍ من إعلان شركة السيارات السويدية “فولفو Volvo” نيتها البدء بتصنيع
سيارات كهربائية بدءًا من العام ، القرار الذي تمّ اعتباره بداية النهاية لهيمنة محركّ الاحتراق
 ْكثر من قرن من الزمان على إنتاجه. وستبدأ الشركة بين عامي الداخلي على السيارات بعد أ

 عن السيارات القديمة.
ٍ
و  تقديم خمسة نماذج للسيارات الكهربائية التامّة كبديل

فيما طرحت دول أخرى الفكرة ذاتها كبدايةٍ لخططها في التعامل مع التغير المناخيّ والتلوث البيئي،
فقد بحثت هولندا حظر الوقود والديزل بداية من عام ، فيما تسعى بعض الولايات الفدرالية

. في ألمانيا للتخلص التدريجي منهما حتى عام

كـبر نسـبة تلـوث في العـالم قـد بحثـت قبـل أسـابيع قليلـة أيضًـا فكـرة ويُـذكر أنّ الهنـد الـتي تُعـاني مـن أ
التخلـي عـن سـيارات الـديزل ومنـع بيعهـا بحلـول عـام ، فيمـا تنـوي ضـخ السـيارات الكهربائيـة

 “كبير جدًا”.
ٍ
للسوق بشكل

ير المتعلقـة وجـاء إعلان الـدول في الـوقت الـذي قـامت بـه وكالـة الأنبـاء الدوليـة المختصـة بتقـديم التقـار
يرًا توقعت فيه سيطرة السيارات الكهربائية على سوق السيارات بالأخبار المالية “بلومبيرغ نيوز”، تقر
كــبر ممــا كــان يُتوقــع سابقًــا. وســتشكل الســيارات الكهربائيــة ٪ مــن إجمــالي كــبر وبشكــل أ بسرعــة أ
ير الذي توقع أيضًا انخفاض الطلب على النفط مبيعات السيارات بحلول عام ، وفقًا للتقر
يــادة اســتهلاك الكهربــاء بنســبة ٪ لشحــن جميــع الســيارات عالميًــا بمقــدار  ملايين برميــل يوميًــا وز

الجديدة.

طفرة السيارات الكهربائية سوف تؤدي إلى هبوط في الطلب العالمي على النفط

ينــو قــد احتلّــت لمركــز الأول جــديرٌ بــالذكر أنّ شركــات صــناعة الســيارات الفرنســية بيجــو وســيتروين ور
والثاني والثالث في قائمة عام  لشركات صناعة السيارات الكبرى الأدنى انبعاثًا للكربون والمواد
%. السامّـة المـضرةّ بالبيئـة. فيمـا كـانت مبيعـات فرنسـا مـن السـيارات الكهربائيـة قـد وصـل نسـبة

.%. من مجمل السيارات الجديدة، في حين وصلت نسبتها في أوروبا ككلّ فقط نسبة

يخ والمستقبل السيارات الكهربائية: التار

لا تُعدّ السيارات الكهربائية أمرًا مستجدًا في عالم التكنولوجيا وصناعة السيارات، ففي الواقع شكلّت
هـذه السـيارات عـام  نسـبة % مـن مجمـل الــ  سـيارة الـتي تـم إنتاجهـا في الولايـات
كـثر مـن السـيارات العاملـة المتحـدة الأمريكيـة. وكـانت القيمـة الإجماليـة للسـيارات الكهربائيـة المباعـة أ



بالبنزين والبخار مجتمعة آنذاك.

وفي حين شهــدت صــناعة الســيارات الكهربائيــة نجاحًــا كــبيرًا في العشريــن عامًــا الأوائــل مــن القــرن
العشرين بلغ ذروته عام ، إلا أنه ومع تقدم الوقت أصبح إنتاج “هنري فورد” للسيارات التي
تعمــل بالغــاز والاحــتراق الــذاتي أرخــص بكثــير مــن الســيارات الكهربائيــة، الأمــر الــذي أدى إلى تراجــع
 اسـتخدامها وتفضيـل سـيارات الوقـود عليهـا، فقـد تـم تسـعير السـيارة الكهربائيـة بمـا يسـاوي
دولار، في حين أن تكلفـة السـيارة الـتي تعمـل بالغـاز تصـل إلى  دولارًا فقـط. كمـا احتـوت سـيارات
البنزين والديزل على عددٍ كبير من التحسينات والتطويرات ما شكلّ في عام  بداية الانحسار

لاستخدام السيارات الكهربائية.

تطورت صناعة السيارات الكهربائية بصورة لافتة في السنوات الأخيرة

ــادة ي ــاخ، مــا اســتعدى مجــددًا ز ــة والمن ــا، ازدادت المخــاوف بشــأن تلــوث البيئ ومــع تطــور التكنولوجي
الاهتمــام بتطــوير الســيارات الكهربائيــة والعمــل علــى تصــنيعها. ففــي عــام ، تــم ســنّ قــانون
“الهواء النظيف” الذي يتطلب من الدول توفير معايير معينة للحفاظ على جودة الهواء والبيئة من
جهة، والصحة العامة من جهة أخرى. وقد أثار الحظر المفروض على النفط الذي وضعته منظمة
الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك) عــام ، والــذي أدى إلى ارتفــاع أســعار البنزيــن، اهتمامًــا ببــدائل

المركبات التي يغذيها الوقود والغاز.

فيما أدى تعديل قانون الهواء النظيف لعام  وقانون سياسة الطاقة لعام  على تحفيز
الاستثمار مرة أخرى في السيارات الكهربائية.

وتطــورت صــناعة الســيارات الكهربائيــة بصــورة لافتــة في الســنوات الأخــيرة، حيــث تمكنــت الشركــات



المنتجة لها من ابتكار مركبات بمواصفات عالية ولا تحتاج إلى أي نوع من أنواع الوقود التقليدي، كما
انخفضـــت تكلفـــة هـــذه الســـيارات وتكلفـــة تشغيلهـــا أيضًـــا نتيجـــة الهبـــوط الكـــبير في تكـــاليف إنتـــاج

يات التي تقوم بتسييرها. البطار

وبحسب التحليل الذي أجرته وكالة ” بلومبيرغ نيوز” فإن متوسط تكلفة السيارة الكهربائية بحلول
عام  سوف يصبح  ألف دولار أميركي، وهو أقل بنحو % من أسعار السيارات التقليدية
ــول العــام  ســيكون ســعر الســيارة ــه بحل ــون أن ــع المحلل ــدة الموجــودة في الســوق. ويتوقّ الجدي
الكهربائية مساويًا لسعر السيارة التقليدية، وهي النقطة التي ستشهد مبيعات السيارات الكهربائية

فيها قفزة غير مسبوقة.

ــا في ســوق ــوز” الــتي تعتمــد علــى النمــو الــذي يتــم تســجيله حاليً وبحســب تقــديرات ” بلومــبيرغ ني
السيارات الكهربائية والذي بلغ العام الماضي نحو %، فان طفرة السيارات الكهربائية سوف تؤدي
إلى هبوط في الطلب العالمي على النفط بنحو مليوني برميل يوميًا، وذلك بحلول العام ، أي

خلال سبع سنوات فقط من الأن
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